عجائب "من لبنان"
(إلى رئيس جمعيّة مصارف لبنان، رئيس مجلس الإدارة والمدير العامّ لمصرف بيبلوس الدكتور فرنسوا باسيل)
أمّا وقد طفح الكيل من برنامجكم المميّز "من لبنان"، الَّذي شنَّف آذان المستمعين، وردَّ بِسَناهُ أبصار المشاهدين كليلةً، واستلب العقول والقلوب بما فيه من "غلواء وتهويل وجموح وتبخير"، فقد آن وقت الكلام، وآن لنا أن نقول فيه قولة حقّ، ونشهد له شهادة عدل وإنصاف. فالعمالقة في العلوم والفنون والآداب والرياضة وغيرها قد باتوا بالمئات، وربّما صاروا ألفاً أو أكثر إن جاوزت حلقات برنامجكم الألف عدّاً. وقد يصطرع هؤلاء كالديَكَة، فكيف يتّفق ألف عملاق على نقيب لهم أو رئيس لناديهم؟ وها هي ألقاب جديدة تُطلَق، فهذا "سيّد الكلمة""، وذاك "سلطان الكلمة"، وذلك "أمير الكلام". وقبل أيّأم سمعت لقباً جديداً عددتُه مزحة ثقيلة، إذ قيلَ في سيّدة ذات قلم عاديّ، وما زالت تكتب، إنّها "استحقّت بجدارة لقب أمبراطورة الكلمة". فمن قال هذا في قلم عاديّ جدّاً سألناه: ماذا بقي عندك للقول في جبران ونعيمة والريحاني ومارون عبّود وبشارة الخوري وبولس سلامه وأمين نخلة وعمر فاخوري وتوفيق يوسف عوّاد وغيرهم؟
كنتُ، يا حضرة الرئيس، قد تدخّلتُ قبلاً باتّصال هاتفيّ، ونصحت لإدارتكم الموقّرة بأن يقتصر اختيار الأسماء على الراحلين، منعاً لـ"المحسوبيّة والوساطة والالتماس والألاعيب البلديّة". وعرضت وقتها أن أمدّ إدارتكم (مجّاناً طبعاً) بأكثر من مئتي اسم لكتّاب ومفكّرين وصحافيّين من روّاد النهضة في لبنان، وممّن عاشوا بين منتصف القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين، أو بعد ذلك بقليل، ولهؤلاء فضل، بشكل أو بآخر، على "لبنان الكبير". وقد عدّدت من أسماء هؤلاء الروّاد، في مقالة لي قبل أشهر قليلة، ما يزيد على مئة وخمسين اسماً. وألفتُ انتباهكم إلى أنّه كان لي حديث في هذا الموضوع مع كريمتكم السيّدة جمانة، ولن أقول الآن أكثر.
لي على مضامين حلقاتكم الكثير الكثير، ورأس العيوب فيها الغلوّ وافتقارها إلى الجِدّ والرصانة. ومن علامات ذلك، أنّ الكاتب يقول في فلان إنّه أصدر كذا صحيفة، وهو قد أصدر صحيفة واحدة عاشت أسابيع أو أشهراً. ويقول في ثانٍ إنّه كتب في كذا صحيفة، وهو قد عمل "محرِّراً" في صحيفة واحدة. ويقول في ثالث إنّه علّم في كذا مدرسة أو درّس في كذا جامعة، وهو قد علّم في مدرسة واحدة أو درّس في جامعة واحدة. ويقول في رابع إنّه كان يحمل عدّة شهادات دكتوراه، وهو قد حمل شهادة دكتوراه واحدة. ويقول في خامس إنّه ترك عشرات المؤلّفات أو الكتب، وهو قد ترك كتاباً أو اثنين أو ثلاثة. ويقول في سادس وأخير إنّه نال شهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة القديس يوسف، وهو قد توفّاه الله سنة 1951، أي قبل أن تُنشَأ الدراسات العليا في معهد الآداب الشرقيّة بجامعة القدّيس يوسف.
أمّا نصوص حلقاتكم اليوميّة، كما كُتِبت وكما أَسمعها من فم قارئها، فلي على لغتها وأسلوبها الكثير الكثير؛ حتّى لَيَبدو لي أنّ كاتب النصّ يجهل الكثير من قواعد لغة الضاد، وحَسبُنا بعض النماذج.               فمن علامات ضعفه اللغويّ أنّه لا يميّز العاقل من غير العاقل حين يقول "ترك فلان عشرين كتاباً منهم (منها) خمسة دواوين شعر"، أو "ترك فلان عشرين كتاباً معظمهم (معظمها) في فنّ القصّة". ومن علامات ضعفه أيضاً أنّه لا يعرف أحكام مطابقة العدد معدوده أو مخالفته إيّاه، والسقط في هذا كثير عنده. ومنها أنّه يؤنّث المذكّر ويذكّر المؤنّث أحياناً، ويضيف كلمة "أحد" إلى جمع مفرده مؤنّث وكلمة "إحدى" إلى جمع مفرده مذكّر، فيقول "أحد الحفلات وإحدى المؤتمرات". ومنها أنّه يجرّ نعت جمع المؤنّث السالم المنصوب، كأنْ يقول "ترك الراحل مؤلَّفاتٍ كثيرةٍ أو عديدةٍ" (كثيرةً أو عديدةً). وقد ورد في إحدى الحلقات، قبل أشهر، اسم الخليفة الراشد عُمَر بن الخطّاب، فإذا هو عندكم "عَمْرْ" (أي عَمْرو)، وشتّان ما بين "عَمْرو وعُمَر". بيد أنّ الأهمّ، في لغة الكاتب، هو استعماله كلمة "قبل" بشكل مزعج. ومن أمثلة ذلك قوله: "وُلد فلان في بيروت قبل أن يدخل مدرسة الحكمة، وُلِد فلان في بيروت قبل أن يلتحق بجامعة القدّيس يوسف". وقد يختصر المراحل أكثر، فيقول: "وُلِد فلان في بيروت قبل أن يصبح أديباً". وقد جهِلَ صاحبنا أنّ استعمال "قبل" في صيغة كهذه يُشتَرَط فيه التتابع الزمنيّ وترابط المراحل بين ما قبلها وما بعدها. ومثال ذلك أن يقول: "أمضى المهاجر سنة في نيويورك قبل أن ينتقل إلى بوسطن، أنهى فلان دروسه الثانويّة في معهد الحكمة قبل أن ينتقل إلى جامعة القدّيس يوسف". ونذكر له أيضاً أنّه يجمع، كالتلامذة، جموع التكسير جمعاً سالماً (الرسومات والشروحات والفروقات ...)، وأنّه يستعمل في نصّه ألفاظاً عامّيّة، وأنّه عاجز عن ضبط حركة عين الفعل الثلاثيّ في الماضي، فيخلط بين "فَعُل وفَعَلَ وفَعِلَ"، وعن ضبط حركة عين الفعل الثلاثيّ في المضارع، فيخلط بين "يَفعُلُ ويَفعَلُ ويَفعِلُ". كما يخلط أحياناً بين مضارع الفعل الثلاثيّ "يفعل" ومضارع الفعل الرباعيّ المهموز "يُفعِل" (يَنشُدُ ويُنشِدُ، يَفلَحُ ويُفلِحُ). أمّا الغلط في الحركات عند الإلقاء فحدِّثْ عنه ولاحَرَج. فثمّة غلط كثير في علامات الإعراب (أواخر الكلمات)، وغلط أكثر في حركات حروف الوسط في الكثير من الأسماء، ولا مجال هنا لذكر النماذج.
ربّما لا تتذكّرني يا حضرة الرئيس! فنحن قد التقينا وتعارفنا في إحدى العواصم قبل نحو ستّ عشرة سنة. لكنّ السيّدة جمانة تعرفني وتتذكّر حديثاً بيننا، وإدارة فرع الأشرفيّة تعرفني جيّداً وتعرف رأيي في برنامجكم هذا. فإن شئتم، يا سيّدي، لهذا البرنامج أن يستمرّ، فأنا أنصح لكم بأن تقتصر الأسماء على الراحلين فقط منعاً للأساليب غير المحمودة، وأن يراجع موادّه أو نصوصه قارىء لغويّ، وأنصح أيضاً لكاتب البرنامج بأن يعتدل في كلامه، ويقتصد في توزيع الألقاب، وأذكّره أخيراً بأنّ "من مدح امرَأً بما ليس فيه فقد ذمَّه".
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(لغويّ وأستاذ اللغة العربيّة في الجامعة اللبنانيّة)
